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fe‏ « وإِذ قال موسئ لقومه O‏ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا 


® ista أن أكون من‎ aby هزوا قال أعوذ‎ Gi 
155 هي قال نه يقول إِنّهَا‎ y قَالوا ادع‎ 
SÓ ۵ Og pe fi فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما‎ < 
صفراء‎ bp يقول إنها‎ SI ادع لتا ربك يبيّن نا ما وها قال‎ || 
قَانُوا ادع َا ربك بين نا ما‎ ® e an Ll فاقع‎ 
إن شاء الله لمَدونَ دم قال إن‎ ÓN Lale هي إن البقر تشابه‎ 
Syd A بقرة لأ ذلول تفير الأرض ولا‎ Gy يقول‎ 
Loy جعت بالحق فُذبحوها‎ ON WU شيّة فيها‎ Y مسلَّمة‎ 
DD كادوا يفعلون‎ 
اضربوه ببعضها كذلك يُحبِي الله‎ UE ©0 ما كنتم تكتمون‎ 
oi الموتئ ويريكم آياته‎ 
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أنا ol apis‏ امورو ملق التو cio)‏ د ان 
صاحبى .. وذات يوم كان صاحبى يجلس مع ابنه الصغير تحت شجرة كبيرة فى الحقل 
ليستريح د امول or‏ . فكنت ألعب حولهما وأجرى وألعب. „eu.‏ 
إلى الابن الصغير وقال لأبيه : بقرتنا هذه جميلة المنظر واللون يا أبى. . فقال الآب: :نعم 
يا بنى» ولكنها ليست أجمل من بقرة بنى إسرائيل التى تحدث عنها القرآن الكريم. فقال 
eee o‏ د ee r‏ 
الولد denis N...‏ بد اضيا ae | cs plata‏ : هل 
تريد أن أحكى لك قصة جدتى بقرة بنى إسرائيل؟ فتعجب الابن من كلامى وقال: وهل 
تعرفين القصة؟ فقلت له:إنها قصة جدتى كما أنها مذكورة فى القرآن الكريم فكيف لا 
| أعرفها؟! فقال الولد : من فضلك يا بقرتى الجميلة احكى لى قصة جدتك.. وجلس الابن 
ر الصغير bl‏ وبدآت أحكى له القصة قائلة : فى فديم الزمان. . كان gu‏ إسرائيل 
ر « وكان نبيهم موسى كليم الله س 23 الله سبحانه قد 
EEE‏ 
















كعد aie! a‏ الله ria‏ 03949 الدين كانوا يدیقونهم آلوان العذاب» وكادت 
نجاتهم من فرعون عبرة وعظةء فقد lol)‏ بأعينهم البحر ينفلق ويصبح أمامهم طريقًا 
ligas Pla‏ فعيروا من خلاله إلى الشاطئ Lala. Y!‏ حاول فرعون وجنوده اللحاق 
بهم انطبق البحر عليهم وغرقوا جميعا .. 

وساق الله لهم الغمام يظللهم من حر الشمس ولهيبها فى الصحراءء وسخر الله لهم 
المن يجدونه على الأشجار حلوا e Jul‏ وسخر لهم السلوى وهو طائر السمان يجدونه 
3293 قريب المتالء وبيهدا 32195 لهم الطعام الجيد والمقام المريح.. 
وسقاهم الله بخارقة من الخوارق ومعجزة من المعجزات التى أجراها ا cal‏ 
نبيه موسى عليه السلام؛ إذ نبع الماء من الحجر لما ضريه موسى بعصاه» وتفجر día‏ 
الماء Lie‏ نقيا.. 


فقال الولد الصغير للبقرة يا لها من نعم كثيرة وعظيمة تستحق الشكر الدائم لله رب 


العالمين.. 
فقالت اليقرة: كللامك صحيح ولكن الناظر فى تاريخ بنى إسرائيل ليأخذه all‏ 
من فيض IN‏ التى أخاضها الله agate‏ ومن الجحود العجيب المتكرر الذى قابلوا 
به هذا السيل من النعم» فقد قالوا لموسى:لقد Lickin‏ من طعامنا وشرابنا.. سكموا 
من المن الذى يشبه العسل فى حلاوته ومن 

| ذات الطعم الجميل..وطليوا‎ „Lea 

A‏ من موسى ne‏ لهي 












أصنافًا أخرى مثل العدس والبصل والثوم والقثاء.. فتعجب موسى من أمرهم» 
يسئمون من الطيب الجميل» ويطلبون الأقل والأدنى.. 
وفى الوقت الذى كانت معجزة نجاتهم من فرعون ماثلة أمام أعينهم يمرون فى 
طريقهم على قوم يعبدون الأصنام فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة 
يعبدونها مثل هذه الأصنام.. فالوثنية فى دمهم all..‏ يعبدوا العجل Lo Logo‏ عندما 
ذهب موسى ليكلم Fay‏ 
ووصلت بهم الجرأة إلى أن يطلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة.. فأنزل الله بهم 
الصاعقة ثم عفا عنهم.. 
لقد رأوا فى حياتهم عجائب OLY‏ ودلائل كثيرة على قدرة الله سبحانه.. مما جعل 
حياتهم كلها قصصا مليئة بالعبر والعظات.. 
قال الولد الصغير: وما سبب هذا الجحود ونكران النعم؟ 
قالت البقرة: السبب فى ذلك طبيعتهم الجاحدة ونفوسهم الممتلئة بالشر.. التى 
تماطل وتكذب.. فهم لا يسارعون أبدا إلى تنفين أوامر الله فإذا قال الله لهم: 
a‏ وأطيعوا. قال: سمعنا وعصينا. وإذا أمرهم الله أن يوفوا بعهدهم 
ويحسنوا إيمانهم نقضوا عهد الله وميثاقه.. قال الولد الصغير: 
وماذا كان fads‏ نبى الله موسى معهم؟ 








قالت البقرة: لقد صبر عليهم نبى الله موسى كثيراء وكان يدعو الله ES‏ أن 
يؤيده بآيات من عنده لعل قومه يعتبرون أو يعقلون.. ولكن نفوسهم ZU‏ امتلأت 
شرا جعلتهم Y‏ يتورعون عن معصية ولا يخافون من ذنب.. وقصتهم مع جدتى 
البقرة تؤكد حقيقة نفوسهم.. 
ص E ARA A AA EA‏ 
LE IS‏ 
فيهم رجل له مال كثيرء وكان عقيما ليس له tty‏ وكان ابن أخيه هو وارثه الوحيد, 
فلم يصبر هذا الشاب حتى يموت dee‏ ويرث آموالهء فدبر حيلة لقتله بحيث Y‏ 
ja‏ أك diy «LAN ga aif‏ الشاب dan Sag dle ajc Le‏ 
وفى hull‏ > حمل الشاب dee‏ على كتفه وذهب به عند بيت رجل من القوم ووضع 
ا ل 5 وفى الصباح فوجىٌ صاحب الدار بقتيل أمام بيته.. 
وسرعان ما كان الفتى قد أشاع أن هذا الرجل فقتل ٠ ¿dee‏ فأسرع الناس جميعا 


إلى بيت الرجل فوجدوا القتيل أمام باب الدار فاتهموه بالقتل.. وحدثت فتنة | 


كبيرة بين القوم pe aaa‏ << م صاحب الدار الذى كان Juas!‏ أمام بيته. 








: رأى أصحاب الرأى والعقول السديدة أن الأمر صار فتنة عظيمة قالوا‎ Lala 
علام يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم..‎ 
فذهبوا إلى موسى عليه السلام وطلبوا منه أن يسأل الله سبحانه أن يبين لهم من‎ 
AE 
حقيقة الأمر ويظهر القاتل‎ data يكشف له‎ en, ee 
قومه‎ palo القوم لعلهم يعتبرون.. فأوحى الله سبحانه إلى موسى أن‎ abel الحقيقى‎ 
.. أن يذبحوا بقرة‎ 
فيها غير معروف .. وكل‎ sibel! وهنا كانت المفاجاة .. الجميع آمام حادثة,قتل.‎ 
فريق يدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بغيره» ويطلبون من نبيهم أن يدعو الله ليكشف‎ 
لهم عن القاتل الحقيقى فيأتى الأمر بذبح بقرة..‎ 
من الله فلا داعى‎ al län als Lag. dag سهل‎ el li: git قالالولد‎ 
.. للعجب فهو سبحانه يعلم ما يريد‎ 
تنس أنهم بنو إسرائيل.. فقد أخذوا‎ Y قالت البقرة: كلامك صحيح.. ولكن‎ 
يتساءلون فيما بينهم.. ما علاقة ذلك بقصتهم؟ وما الحكمة من ذيح بقرة‎ 
فى هذا التوقيت بالذات؟‎ 
A Sa. أسئلة كثيرة كانت تدور برءوسهم عندما سمعوا ذلك من موشى‎ 
إلى تنفيذ أمر‎ a. بهم ألا يتركوا‎ 
u الله سبحانه..‎ 











er‏ — ت 
لكن أيمر الأمر هكذا على بنى إسرائيل دون جدال ومماطلة وتلكؤ.. إنهم لم ينفذوا 
أمرا لله فى الحال أبدا.. 
وهكذا أراد الله سبحانه أن يكشف لهم حقيقة ¿aga as‏ ومدى انقطاع الصلة بين 
قلوبهم ونبع الإيمان بالغيب والثقة بالله والاستعداد لتصديق ما يآتيهم به الرسلء ثم 
التلكؤٌ فى الاستجابة للتكاليف. وتلمس الحجج والمعاذيرء والسخرية المنبعثة من 
جمود القلب وسلاطة اللسانء فلاشك أن موسى هو نبيهم وزعيمهم وهو يخبرهم 
أن هذا الأمر من الله وليس منهء فكان جوابهم عليه سفاهة وسوء أدب واتهاما له SL‏ 
De‏ بهم ويسخر منهم .. وقالوا: نسألك عن القتيل ومن فتله فتقول: اذيحوا بقرة. 
ولكن موسى عليه السلام يتعجب منهم ويبين لهم أن السخرية والاستهزاء ليسا من 
طباعه.. كما أن الموقف لا يحتمل سخرية ولا استهزاء. فبينهم قتيل يريد الناس 
معرفة قاتله.. والفتنة مشتعلة بين القوم.. كما أنه ذكر لهم فى بداية كلامه أن هذا 
الذى يطلبه منهم pel‏ من الله.. فالله هو الذى أمر.. وهل من المعقول أن يتقول نبى 
الله على ربه.. لقد تعجب موسى عجبا شديدا من رد فعلهم ولم يتحمل تلكؤهم واستعاذ y‏ 
بالله سبحانه أن يكون من المتجرئين عليه .. فقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.. 
فموسى عليه السلام يبرئ نفسه مما حاول بنو إسرائيل أن يصفوه به من 
AU de ol 2a el‏ 
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وكئ الوقت نفسه ينبههمإلى أن يسارعوا إلى تنفين „el‏ الله وألا يسخروا co yal ola‏ 
لأنهم لو فعلوا ذلك لكانوا هم الجاهلين 
فقال الولد الصغير: أظنهم بعد هذا الكلام من نبيهم سوف يسارعون إلى تنفيد 


.. الله‎ cal 

ا TT‏ ولكن بنى إسرائيل 

عندما يئسوا من أن يشككوا فى أن يكون طلب موسى منهم أن يذبحوا بقرة أمرا 
من عند الله حاولوا أن يماطلوا فى تنفيذ الأمر الإلهى من طريق آخر فقالوا لموسى : 

ادع الله أن يبين لنا ماهية البقرة وأن يذكر لنا بعض أوصافها .. da‏ 

قال الولد الصغير: ES‏ ای التاس. . إنهم بذلك يشددون على أنفسهم 
قالت البقرة: نعم .. لقد سار بنو إسرائيل فى طريق التشديد على أنفسهم.. 

وسيبدءون رحلة جديدة من كثرة الأسئلة والاستفسارات التى تسير بالإنسان فى 
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النهاية إلى التضييق والتشديد وصعوبة تحقيق المطلوب.. ولأجل ذلك نهى 
القرآن الكريم المؤمنين عن مثل هذه الأمور فقال: :> opal ail‏ آمنوا لا 

د Ge‏ ا لكم تسرك (المائدة:من rg (= VAIS‏ ا 

JB el sa od E AD‏ على ا | الله 

agile ٠‏ فآخبر موسى القوم بان الله 

سبحانه يطلب منهم أن يذبحوا 








2" زال الأمر حتى هذه‎ Le. د‎ E IA porte 


اللحظة فى حدود المتاح السهل. . فليس من العسير عليهم أن يجدوا an‏ 
العمر ويذيحوها guia‏ أمر الله.. 

y‏ هيهات هيهات.. إنهم بنو إسرائيل أكثر خلق الله مماطلة وتلكوًا .. فطلبوا من 
موسى أمرا آخر أشد عجباء وهو أن يبين لهم ما هو لون البقرة المطلوب ذبحها .. 
ضحك الولد الصغير وقال: يا سبحان الله .. لون البقرة .. أو ألوان البقر من الكثرة 
pail Jad a‏ +تلطيعلى بتىإصرائيل.. 

قالت البقرة: ولأجل هذه المماطلة شدد الله عليهم أكثرء فذكر لهم موسى أن 
البقرة المطلوب ذبحها لا بد أن يكون لونها أصفر نقيا يسر كل من رآه ويجعله 


due 
قال الولد الصغير: قد يكون الحصول على البقرة ما زال فى حدود المتاح وإن كان‎ 
فليلا بعض الشىء..‎ 


كثير من البقر ولأجل ذلك طلبوا تحديدًا أكثر وأكثر للبقرة المراد ذبحها.. 


عندئن أخبرهم الله سبحانه على لسان نبيه موسى بأوصاف جديدة للبقرة أكثر | 
فلا بد أن تكون البقرة غير مذللة للعملء ولا تعمل فى الحرث؛ | 


5 we تشددا‎ 
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a لجس‎ 3, de e ES, 
ولابد أن تكون البقرة كذلك خالية من العيوب وليس فيها أى بياض.‎ 
اقت‎ did Boll bg. (Ue عند ذلك صارت أوطاف اليقرة:الخطلوية محددة‎ 
.. فرص الحصول عليها‎ 
وخلاصة القول: إن بنى إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» ولكنهم سوف‎ 
يجدون البقرة لأنهم فى أثناء حديثهم مع موسى وعند سؤالهم المزيد من أوصاف‎ 
البقرة قالوا كلمة طيبة كان لها أثرها فى أن يوفقهم الله إلى الحصول على البقرة‎ 
إن شاء اللّه‎ Uy Ce يبيّن لَّنَا ما هي إن البقر تشابه‎ why Y قالوا ادع‎ $: a 
(Nas لمهتدون (© 4 (البقرة:‎ 
آنه قال: «والذى نفس محمد بيده لو لم يقولوا إن شاء‎ E فلقد روى عن رسول الله‎ 
وهذا دليل على أن التلفظ بهذه الكلمة مندوب في كل‎ Il الله لحيل بينهم وبينها‎ 
ذلك‎ Je لرميوله : ولا تقون لشيء لني‎ hel illo عمل يراد‎ 


a A ” = gg Few ہے‎ 






E N وتفويض‎ aul ill 449 (YE-rY wer هذا‎ 
ظ بقدرته ونفاذ مشيكته.‎ 

قال الولد الصغير: يا ترى كيف حصل بنو إسرائيل 

على هذه اليقرة؟ 


¿pl 





قالت البقرة: لقد ورد فى كيفية حصول بنى إسرائيل على البقرة عدة روايات كل 
منها أعجب من الأخرى» ومن هذه الروايات: 

إنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند امرأة عجوز وعندها يتامى ترعاهم 
وتقوم على أمرهم» فلما علمت BT pall‏ العجوز أن البقرة التى تملكها هی التى يبحث 
عنها بنو إسراثيل أضعفت عليهم الثمن» فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا 
lace es Lily a ie Y] cual‏ خان فان مو سى ass JB alll yl‏ 
عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها ففعلوا واشتروها. 
ورواية أخرى تقول: 

كان رجل في بني إسرائيل من آبر الناس بأبیهء وإن رجلاً مر به معه لؤلۇ يبيعه. 
وكان أبوه ناكما تحت رأسه المفتاح» فقال له الرجل: تشتري منى هذا الولو بسبعين 
all‏ کا ا e Er‏ فاده نك AB le‏ 
أيقظ أباك وهو لك بستين ألفا . فجعل التاجر يحط له حتى بلغ A‏ وزاد 
الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مائة Lala calf‏ أكثر عليه قال: 
ا dao el ala ual sc‏ آباهء فعوضة الله من ذلك اللوَلةٌ 
ا ا si 85 ell‏ إسر ائيل يطلبون البقرة وأبصرة؟ البقرة عنده» 


BE; | 
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{ = س ن ن 
| جد = 
Ras yer‏ فزادوه حتى بلغوا ففرا 


me il ببقرة‎ 3 Lal en | 


dls f لناء وقد‎ tm إنا وجدناها عند هذا وأبى أن‎ alll يا نبى‎ » lan 
فقال له موسى: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله آنا أحق يمالى. فقال صدقت. وقال‎ 
فأضعفوه له حتى أعطوه وزنها عشر‎ ¿La Lua) للقوم أرضوا صاحبكم. فأعطوه وزنها‎ 








مرات ذهبًاء فباعهم إياها ad Ty‏ ثمنها . 
Bala lo‏ القالقة تقول : 
إن رجلاً من بني إسرائيل ولد له ابن وكانت له عجلة: فأطلقها فى مكان به شجر كثيف 


| 
ومرعى صالح» وقال: اللهم إنى أستودعك هذه العجلة لهذا الصبى 


ومات الرجل بعد فترةء وكير الصبىء وكان بارًا بأمهء فقالت له أمه ذات يوم: إن أباك 
استودع الله عجلة لك فاذهب إلى مكان كذا وابحث عنها.. وكانت البقرة مستوحشة 


لا يقدر عليها أحد .. فلما cut,‏ البقرة الصبى أقبلت نحوه فأمسك بها فى سهولة ويسر 
ليذهب بها إلى dol‏ فلقيه gis‏ إسرائيل فى الطريقء ووجدوا معه بقرة على الصفة 
التي آمروا بذبحهاء فطلبوا منه أن يبيعها لهم فغالى فى ثمنهاء فأتوا به موسى عليه 
السلام: و aol‏ الصبى غالى علينيا فى ثمن البقرة . فقال لهم “rage‏ أرضوه 
تإشتروهنا Lg gala‏ ذهبًا. 

es‏ عشرمرات 
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قال oll‏ | :هذا كلام جميل يا صديقتى البقرة.. وأيا كانت الرواية الحقيقية 
من هذه الروايات الثلاثء فالروايات كلها تؤكد حقيقة مهمة ينبغى أن نتعلمها وهى 
أن الله سبحانه يجزى بالخير خيرًا وبالإحسان إحسانًاء ففى الرواية الأولى جعل الله 
ثمن البقرة جزاء حسنا للمرأة التى كانت ترعى اليتامى وتحسن إليهم وتنفق عليهم. 
0002 ككل الله 5 النقرة مكافأة للشاب الباريوالله: 

وذ الرواية AEM‏ نجد, أن تمن البقرة كان مكافأة للشاب البار حا ES‏ 
على أن من استودع الله Ld‏ حفظه له كما حفظ البقرة للغلام حتى يكبرء وجعلها 
ع le‏ 

قالت اليقرة: أحسنت أيها الصغير.. وبارك الله لك فى فهمك وعقلك .. 

/ al: Lit وو لع يوا وها ينون‎ sa gelegt 
| o. loco "الله‎ Y (az حو‎ ¿rg coll Lo تكو‎ 2351 la 
\ وعندئذ وبعد تنفين أمر الله والنهوض بالتكليف كشف الله لهم عن الغاية من‎ 
, الأمر والتكليف والحكمة من ذبح البقرة.. لقد أراد الله سبحانه أن يظهر الحق‎ 
= : | sail على لساك‎ 
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وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه.. فقد ضرب بشىء من جسد تلك البقرة المذبوحة 
فخادت الجياة للققل فن الجال ya dass ed‏ كاه le foso‏ اين أخى. ويذلك . 
يكشف عن الريب والشكوك التى أحاطت بمقتله وليحق الحق ويبطل الباطل.. ويقتل 
قال الولد الصغير: ولكن ما علاقة البقرة بإحياء القتيل؟ 
قالت البقرة: al‏ کا Bole ¿y‏ يس of ll‏ حا col ela y a‏ 
أخذت من البقرة ليس فيها حياة ولا قدرة على الإحياء ولكن الله سبحانه جعلها مجرد 
وسيلة ظاهرة تكشف عن فدرة الله التى لا يعرف البشر كيف ford‏ فهم يشاهدون آثارها 
ولا يدركون حقيقتها ولا طريقتها فى العمل وكذلك يحيى الله الموتى»ء بمثل هذا اليسر 
الذى لا مشقة فيه ولا عسر.. ' 
فال الولد الصغير: هذه حكمة عظيمة.. ولكن هل اعتبر بنو إسرائيل بعد ما رأوا من 
المشاهد والأحداث والعبر والعظات؟ . 
فالت البقرة: لقد جدث ما يخالف ما كان يتوقع وينتظر منهم . ala.‏ يعتبروا ولم يتعظوا 
فقلوبهم أقسى من الحجارة بل هى أشد قسوة. وعدم ه يو ويه يعات يمر المصور 
١‏ والأزمان. . والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأذة 
| قال اراد الصغيز: شكرا لك يا صديقتى البقرة على هذه القصة المفيدة التى علمتنى 





الكثير. قالت البقرة: وأنا lro PR‏ 





[ ا ل الفران 














قصص القرآن الكريم أحسن القصص وأجملها 
وأمتعها Las.‏ أنه ملىء بالعظات yal) y‏ والحكم . 
وفى القرآن الكريم قصص كان لبعض الحيوانات 
والطيور فيها ذكر ودور نقف معها فى هذه السلسلة 
وقفات تأمل ودراسة نتعلم منها ونستفيد من أحداثها › 
ونستلهم مقصودها « ونقدمها لفتياننا وفتياتنا نماذج حية 


واقعية لمعان نتمنى أن نراها فى أنفسنا . } 











كما أن وراء ذكر هذه الحيوانات والطيور معنى آخر 
ينبغى أن نلتفت إليه وهو أن الله سبحانه يريد أن يعلمنا 
أن هذا الكون بما فيه من نبات وحيوان وجماد وطيور 
منقاد لحكمه ومنفد لأوامره ومسبح بحمده ( تسبح له 
a ca gical‏ وَالأرْض as‏ وإن من شيء إلا 
(pie‏ ( (الإسراء :££( 
فهيا بنا نقرأ ونتعلم 
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